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"والبرجالبحر"

مدنأفاقوإنهم..السآمعلىيقفونزرافالت..والبرجالبحر

لاوتعب.)صعود.المدارجعلىالبحرهواءيهبط..بعيدة

فييجلسون،الكثيرةالبرجمحطاتمنما،محطيماوفي..،ينتهيان

نهاياتعندتنتهيولاتنتهيالتيالسماءأفقعلىتطلالتيالكازينو

وئغئون،الشاييشربون..كتةولحاهمكالحةوجوههم.البحر.

تستقطبالتيالعريقةالمدينةتلكفيشاعتالتيالأغاني

.(..اليائسين

..النجومتبكيالليلأوقاتوآخر..خاويةتمضيالساعات

الوهميةالمرايافيتلتقيعيونهيم..القفةوصلتمالهرمالحارسقال

وتهبط،كالفيضانتندفععميقةريح.أسود.)سديموينهضون

..،مجئحة،أخرى،ريحوتفد..الخاليالمدينةقاعإلىبسرعيما

الحافاتويتح!ثسمون،الخطىفيدئون..تنتهيلاريح،ريح

شيءفثغة..قلوبهملأص!-انصيصيخونثم..الباردةابصونكريتية

هنا،،مصغصآقينالبقاعفيعليهميلخ،العمقفييتكسئر،غامض

الخرساء(.العاريةالقمةفوق

...،والعتماتوالأضواءالبحرأحضانفيالنائمةالمدينةتلك

وألف،للولادةطقسصوألفللعبادةطقسألف،الآن،هنالك

النزولمنبذلآالأفاقينأحدقال..والانحطاطللموتطقس

الكونكريت؟أحشاءفيالمغموسةالحجرئةالسلالميهبطونوراحوا،حالأ

بالمرأرة.الطافحةأنفاسهمكفمواالحلزونيةوع!هـالظلمات

..ينامون..الرماديةالفجرخيوطتلضهم،البلديةحديقة)في

القديمة،الأحياءفييغوضون،حفاة،يستفيقونالظهيرةوفي

فيالمدفونةالمطاعمتلدإلىصوضياعصبألمايتصلعون،المتاآكلة
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!داقصلإة

النأبيمسةقميى

أطعمةروائحمنهاتفوحمطاعم..المتقشئرة،الرطبةالملحيةالجدران

شوارعإلىويخرجون،ملتويةأزفةفيويغوصونيتعثرذمون..غريبة

مقفلة،بأبوابص،شوارع..،نهايةبلا،ممتدة،صامتة،عريضة

،وتتفرع..الداكنةبالشمسالمبهورةعيونهمتبتلعوهيغبراء،

عنشيئآيعرفأحدهميعدولم،يتشطونوفيها،الخيطية،الأزقة

.الآخر(

"ربلقواا"

والهواء،الصمتهنالك.منسئةجزرفوقتنبتصخورنحالب

المياهفوقتتجعدريحلا.السواحلعليبقوةيسقطوائليل

تصهلأمواجولا..والغاباتالمغاورفيتدؤيعواصفولا.المتكسئرة

أضواءمجردأنححواء،..،...الأشياءتبتجثمأسنانهاوتصذ

أعناقتحتالناريضرمونالغرباءوالقادمون..،..بعيدة،خابية

تتسمزالكثيفالرماديالشتاءذلكففي..المعشوشبةالضخور

يقرفصون،الغرباء..ونحالبهاالصخورأعناقفيمربوطةالقوارب

..للانتظار.يتأهبونثم

معصسلامنفحةعليهموتطل..،غائم،أبيضروانتظار؟انتظار

وأ،مكؤرةموجةفوقالساجيةكالحمامةبيضاءمشعشعة،النفس

،والكهوف،اآه.الخليحلسانعلىتسقطالتيالصباحكنجمة

ا؟،...المنفعلالجلدطياتمنالمنبعثةالقشعريراتتمتصضيقة

تحتينموالجمرويتركون،المظلمة،الطويلة،الكهوفإلىينظرون

يدخلونها:الكهوفإلىويتهجونالصخور،حذاءالعشبرماد

الطويلة،وغربتهمأسرارهمشحناتفيهاويفرغون،بخشوع



فيأجفانهم)يقفلونالأولىوالطفولةالحلممدنغنبعيدآ

فغففةأصدافعماءهو،بالأحرى..آ..عماءاتفتطفح،الكهوف

أسطحعليزاحفةخضراءوجنادب..والفسفور،بالخزف

منتنفخ،ومرقطة،منزاضة،وسلاحف..،...الحجر،

فيما،الثقيلةدروعهافيتغطسوهيالأسود،البخارخياشيمها

الزجاجية،بأجنحتهاوترفرفوتثبت،تطنكالفيلالمظلمةالديدان

ما..الكهوفجدرانلصقرقراقةملساءميا؟صفحةعليوتهفهف

القمرينكسرالمنطفئةعيونهمظلمةفي.؟الغرباء.ينتظرهالذي

بقؤةيتوزدالخابيوبريقه..الكهوفوفوق،الغاباتوراء،العالي

البارد(.الموجفوق

وفوق.سحر.ساعةفيالساجيةالقواربيحئونالغرباء؟يخرج

حينآ،تخنو..،بعيدة،تتوهجبقعة،العشبيالعراءفي،رؤوسهم

طريقيشقون.البعيد.الأفقفيشعاعهاينبعثثموتنطفىء،

.الرماديالمدىإلىبهمتنأىغامضةشأصقاعإلىمتجهينالبحر

فيالقواربيتركون..النسيانعتمةفيتتلاشىوراءهموالجزر

بدثارةالضبابيلفهم.عائمينويسبحونالموجمنخاليةنقطة

فيينطفئونالأرضدالبعدأسواروخلف..الفولاذي،الكثيف

الخلاءهذافياحد؟لا؟يعلمأحدالاالأبديةالغيبوبةسديم

نجمةعدا،أنفاسهملنبضيصيخأو؟يرقبأحدولا،الفسيح

(.الضباببحرفوقمعفقةوهي،الوحيدةالصباح

صغير"سائس"وردة

قاربهفيجالسوهوينام..للغايةضئيلأ،بعييئرأيتهصغيرآ؟

منسرحةالأنسامإليهضهرع..القريةنهرفوقطافيآ؟الأبيض

سترتهعروةفيويغرزهايغفو،أنفبلالبيضاء،وردتهفيأخذ

بفوطةالمستطيلرأسهويعضسب،يتلفتبالفرو.ائبطنةالزرقاء

وهيالمتماوجةالليلخيوطيرقب،اة،الباردةالظلمةوفيسوداء،

يسحب؟القاربتاركآا،يسحب.الساكنةالنهرمياهفيتغوص

صوبويتجه..الجرففيالقاربويربط،الرماديحماره

عنويغيبالحمراء،الطينيةالبيوتعنبعيدآالممتدةالأحراش

تحتينامبارد.والوقت.يدىفيوالشبكةرأيتهالبارد.النهرظلال

الوردةعطريشغيفيقوحينيغفو-،ثانية.الرماديالحمارأرجل

يذالحمار،بطنإلىبشغ!ينظرثم.ولذةبقؤ؟يشفهاالبيضاء؟

أملس،،قطني،وناصعناعمفهو..الناعم،اللينالأبيضالشعر

الأنوارفييغوصوالنظريبتعد،وقد،جسمهيسحب،ومنسرج

صعبآيبدوشيءكل؟التنفسعلىيجرؤفهل.البراقةالمظلمة

سطحعلىالوردةواضعآبخطاهويعود.بالذاتالرؤية.للغاية

.يتحرك.الخوفيلملممطلماسيئآكأنيبتعد.سالمنحنيالحمار

.الأحراشظلامفيويغوصيتلؤىفصيرةولفترةيمور.-يضطرب

لاماإلىيغيبالصغيروالسائس..الأرضيدثرالبهيمالليل

نهاية.
(اقلعرا)لبصرةا

حرينأصرا

يلأألىالباي!الم

تأليف
اسبرسعيدمحمد

مجهول،مشتتآ،والدواوينالمؤلفاتبطونفيدفينآيزالماالعربيثناترفيالحثشعرمعظمإن

.القراعمنواسعلقطاعبالنسبةالوقع

نحضرمينهليةحتىالجاهليالعصربدايةمننظمتالتيالحبأشعارأهميتناولالكتابوهذا

برد.بنبثارأشعارحتى،الشنفريأبياتصت،والعباسيالأمويالعصرين

الأدابدارمنشورات


